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 بين عقلنة التأييد وسخرية الرفض الكتابة الأدبية من الورقية إلى الرقمية
The Literary writing from paper to digitalization between the rationalization of support and the irony of rejection 

 

 حكيمة بوشلالق: الدكتورة

 الجزائر-جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
 

 :الملخــص

              مس الأدب تغييرات جديدة ومتطورة أدت إلى إفلاته والخروج بمظهر جديد وحلة لم يسبق لها مثيل في الإبداع      

ترونيـة التي نعيشها الآن، من ذلك نجد الروايــة فتوجه ببعض أجناسه من الورقية إلى الرقمية بواسطــة الثورة الالك، الأدبي

حيث استطاعت اقتحام عالم الأدب، وأخذنا في قراءة نصوص تستخدم فيها ، الحديثة بتقنياتهــا الالكترونية الجديدة

 .صور فوتوغرافية، ورسوم متحركة، ومؤشرات سمعي بصرية، وروابط تشعبية: الإمكانيات الهائلة لتقنيات العصر من

         تعرف سوى التعبير  بعد أن كانت الرواية لا، يسمى بالرواية الرقمية التي أصبحت الكلمة فيها جزء من الكل وظهر ما    

 .عن الأفكار بالكلمـة المكتوبـة، والمخيلة النشطة، والصورة التي تنحت صورها من معجم لغوي وبالمادة الورقية فقط

ن الحس ي إلى المفترض أو الافتراض ي هــو مــــا فرضته علينا ثورة الاتصالات التي تخطت والانتقال من الورقـي إلى الرقمي وم    

 .والتوزيع  بين أقطار لوطن العربي محدوديــة التلقي الذي مثل لعقود طويلة شكلت حواجز أمام النشر

 .ذا المسرح الرقمي أيضاتسمى بالقصيدة التفاعلية، وك بالإضافة إلى أجناس أدبية أخرى كالقصيدة الرقمية أو ما 

 .بين ما هو مؤيد وبين رافض لها، وهذه التجارب الأدبية الرقمية الجديدة أثارت ردود فعل متباينة من قبل المختصين    

وسأدرس في هذا المقال الكتابــة الأدبية وطبيعتها الورقية الكلاسيكية وصورتها الحداثية الالكترونيــة الرقميــة، والتعرف على     

 .الوسائط والنظــــم الالكترونية المساهمة في تطورها وانتشارها

الأدبية الرقمية، الرواية الرقمية، القصيدة الرقمية،  الكتابة الورقية، الكتابة الرقمية، الترقيم، الأجناس: الكلمات المفتاحية

 .المسرح الرقمي
Abstract : 

The literature has undergone new and advanced changes that have brought it to a new and 

unprecedented appearance in literary innovation, and some of its gender passed from paper to 

digital form due to the electronic revolution we are now experiencing. 

Among them, we can find the modern novels with their new electronic technologies that have 

broken into the world of literature, and we have read texts using the great potential of new 

technologies: Photographs, animations, audio-visual indicators, and hyperlinks. 
The so-called digital novel in which the word became part of the whole appeared, after the 

novel knew nothing but to express ideas in the written word, the active imagination, the sculpted 

image from a linguistic dictionary and only the paper material. 
The transition from  paper to digitization, from  physical to hypothetical, or virtual, is what 

the communications revolution forced us, which has gone beyond the limited reception, which for 

decades has been barriers to publication and distribution between the countries of the Arab world. 
In addition, other literary genders such as the digital poem or the so-called interactive poem, 

as well as the digital theater, are also available. 
These new digital literary experiments have provoked mixed reactions among specialists, 

between approval and rejection. 
In this article, I will examine the literature writing, its classic paper nature, its digital 

electronic modernist image, and the identification of multimedia and electronic systems that 

contribute to its development and diffusion. 
Keywords: Paper writing, Digital writing, Numbering, digital literature gender, Digital novel, 

Digital poem, Digital Theater 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/rationalization
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/physical
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 :تمهيد
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 لأهم النتائج المتوصل إليها: الخاتمة: رابعا
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 تمهيد

 الكتابة من الورقي إلى الرقمي: أولا

            قوبلـــــــت الكتابـــــــة الرقميـــــــة فـــــــي بـــــــداياتها بوـــــــخرية لاذعـــــــة، ككـــــــل بدايـــــــة لكـــــــل فـــــــن جديـــــــد أو جـــــــنس أدبـــــــي 

وسـخرية شـديدين، وأيضـا نجـد حتـى فـن المعمـار الحـديث مـن الـرفض السينما أيضا قوبلت بـرفض : جديد، مثلا

والوخرية، والأمر نفسه مع وسائل الاتصال الحديثة فقد ظل ظهور الواحد منهـا قـرين الوـخرية وأقـرب الأمثلـة 

الدالـة علــى ذلـك الهــاتا الجـوال الــذي نوـجت حولــه العديــد مـن النكــت السـاخرة والطرائــا، وقـد أطلــق تهكمــا 

 1... غلين بهذه التكنولوجيات جيل البورتابل، وجيل الإنترنيت، وجيل الفيس بوكعلى المشت

فالوخرية هذه كانت منذ مجيء الدين الإسلامي حيث قوبل بالاستهزاء من الرسول الكريم عليه الصلاة 

           ن الله والســـلام وبمـــا جـــاء بــــه مـــن التعـــاليم الإســــلامية، ومـــن دعوتـــه المحمديــــة ودعـــوة النـــاس فــــي الـــدخول إلـــى ديــــ

تعــالى، واتفقــت قــريج أن تجعــل مــن محمــد صــلى الله عليــه وســلم أنموذجــا للوــخرية والاســتهزاء، والتنكــر للــدين 

 .الجديد، ولجؤوا إلى كل المحاولات لطمسه وعرقلته، لكن الله أيد رسوله والمؤمنين الذين اتبعوه

ي بـداياتها اسـتيعابا لـه أو نذانـا ونفهم من هذه الأمثلة أن أي ش يء جديد وفي كـل ميـدان حتمـا لـن يلقـي فـ

صــــاغية، ولهــــذا دائمــــا نجــــد تلــــك اللجمــــات العدائيــــة علــــى كــــل مــــا هــــو جديــــد مبتكــــر، فــــي المقابــــل نجــــد دعــــاة لــــه 

 .ويسهرون على تفتيقه وإخراجه للعلن في أحلى حله وأبهى صورة بالرغم من العراقيل الموجودة

كــل فــن جديـــد، فــلا يبقــي مـــن غيــر خصـــائ   كمــا يســهرون علـــى وضــع أسســه ودعائمـــه التــي يقــوم عليهـــا

ومميــتات، وذلــك لكــي يتســعى ل جميــع أن يفهمونــه ويتقبلونــه ويرضــون بــه، وســيغدو هــذا الجديــد قــديم فــي عصــر 

 .نخر

وظهــــور الكتابــــة الرقميــــة والإلكترونيــــة والــــن  المتــــرابط -يضــــيا كمــــال الريــــا ي-إن التطــــور التكنولــــو ي

 هــدد تجــارة الــورذ فلمــاذا نــدافع عــن الــورذ كــل هــذا الــدفاع المســتميت   والــن  المتشــعي لا  هــدد الكتابــة إنمــا

 لماذا لا ندافع عن الحبر وهو مهدد بنفس القدر 

إن الكتابــة التقليديــة أمكــن لهــا أن تعــيج بخصائصــها الجماليــة فــي فضــاء إلكترونــي مثلمــا أمكــن ل خــط 

يطا، وجهــــاز الكمبيــــوتر كــــذلك، والقــــرض العربــــي أن يعــــيج علــــى الــــورذ المطبــــوع  فــــالورذ لــــيس إلا حــــاملا ووســــ

 .الممغنط والمضغوط

ومــــا دام التطـــــور الإلكترونـــــي يماــــ ي بـــــوتيرة متســـــارعة فهــــذا إعلانـــــا الابتعـــــاد عــــن الخـــــروج عـــــن النمطيـــــة 

القديمة، والمعاناة الدائمة، وتحمل الأعباء، فقد مهد هذا التطور لثورة حديثة دائمة، والابتعاد عـن كـل مـا هـو 

             بــــــالرقمي، وعملــــــوا هــــــؤلاء علــــــى ابتكــــــارات علميــــــة تســــــاعد هــــــذه الثــــــورة الحديثــــــة علــــــى الانتشــــــار ورقــــــي والتمســــــك 

والــذيوع، فمصــلا اخترعــت العديــد مــن الأجهــزة الإلكترونيــة الحقيقــة إلــى جانــي الهــاتا الــذكي، وجهــاز الكمبيــوتر 

الطــرذ، حيــث تبقــ  مــع بمختلــا -الشــبكة العنكبوتيــة-المحمــول، والقلــم الإلكترونــي، وســعوا علــى تــوفر الإنترنيــت

 .الإنسان أو الباحث عموما لصيقة به حيثما كان وحيثما ارتحل

فدعاة الرقمية يسـعون إلـى إيجـاد ذلـك الإنسـان الباحـث فـي عصـر المعلوماتيـة، المـتقن لكـل مـا هـو جديـد 

      حــــافظين ووافـــد علــــى الثقافــــة المحليـــة الكلاســــيكية، متجــــاهلين فــــي ذلـــك الأضــــرار التــــي ســـت حق بــــدعاة الــــورذ والم
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علـــى النمطيـــة القديمـــة ومـــا يصـــيكهم مـــن إحبـــاط وتكـــديس لمنجـــزاتهم أو إبـــداعاتهم الورقيـــة، فهـــي حتمـــا ســـتبق  

 .2حبيسة الأدراج إن لم يفكروا في طريقة حديثة تنقذهم من شر الخسارة والهزيمة

دعوا فيــه إلــى لهـذا لا بــد علـى هــؤلاء الكلاسـيكيين أن يقتحمــوا هـذه العــوالم الحديثـة ويحولــوا كـل مــا أبـ 

اء علـــــى اخــــــتلاف طبقـــــاتهم ومســـــتوياتهم الثقافيــــــة أن يطـــــالعوا ويعرفــــــوا  نوـــــي رقميـــــة لكــــــي يتســـــعى لجمهـــــور القــــــر 

جديــــــدهم وإن لــــــم يفعلــــــوا ذلــــــك فســــــتبق  إبــــــداعاتهم كمــــــا يرو هــــــا حبيســــــة الأدراج أو حبيســــــة عنــــــد دور النشــــــر 

 .ومؤسسات التوزيع

دم تـوفر النوـي الورقيـة، وربمـا تـم تسـويقها فـي نقـاط بيـع يعاني من ع -والباحثة واحد منهم  -فالقارئ  

محــددة، وقــد تكــون تلــك النقــاط بعيــدة كــل البعــد عــن مقــر إقامتــه، لهــذا لا بــد علــى كــل كاتــي أن يســعى للتطــور 

 .ومسايرة العصر بكل مستجداته

          ســـــــــعى ويســــــــعى إلـــــــــى تطـــــــــوير أفكـــــــــاره إلـــــــــى الأفضــــــــل ومنافســـــــــة أقرانـــــــــه مـــــــــن الكتـــــــــاب  -الكاتـــــــــي-وبمــــــــا أنـــــــــه

    المبـــدعين، عليـــه أيضـــا أن يـــدخل عملـــه ومنجـــزه الإبـــدابي هـــذا العـــالم الحـــديث بملامحـــة الحديثـــة الـــذي يســـهل و 

أن يضـــغط علـــى بعـــض الأزرار الموجـــودة فـــي لوحـــة المفـــاتي   -القـــارئ –علـــى القـــارئ تواجـــد المعلومـــة، فقـــط عليـــه 

ائدة في أرجاء الوطن العربي خاصة ويجد المطلوب وتعم الف PDFبصيغة  googleالإلكترونية في المحرك العالمي 

 .والعالم عامة بأقل تكلفة وفي أبسط جهد

 مفهومها ومميزاتها: الكتابة الرقمية: ثانيا

 :تمهيد

لقـــد كاـــر الحـــديث والجـــدل فـــي عصـــرنا الحاضـــر عـــن مفهـــوم حـــدايي جديـــد ومتجـــدد فـــي الأدبيـــات العربيـــة 

، وغيرهــا "الأدب الإلكترونــي"و " التــرقيم" و" الإبــداع الرقمــي"و " الكتــاب الرقمــي"و " الكتابــة الرقميــة"المعاصــرة، كـــ 

من المصط حات التي تحيل إلـى نمـط جديـد مـن الكتابـة التـي تولـدت نتيجـة التطـور الهائـل الـذي حـد  فـي مجـال 

 .تكنولوجيا الإعلام والتواصل

         الأدبيــــة مــــن الورقيــــة  الكتابــــة :ولهــــذا كـــاـن لزامــــا علينــــا فــــي هــــذه المداخلــــة التــــي بــــين أيــــدينا والموســــومة بـــــ

 إلى الرقمية

أن نقــا عنــد حــدودها النظريــة واســتعمالات التطبيقيــة، ومعرفــة مفاهيمهــا وخصائصــها العامــة، لكــي  

 .يتسعى لنا فهمها والتعرف على مميتاتها، وإيجابياتها، والوقوف على سلبياتها إن وجدت

                 عــــــرف عـــــــن مفهــــــوم التـــــــرقيم ل حــــــديث عـــــــن مفهــــــوم الكتابـــــــة الرقميــــــة، لابــــــد أن نقـــــــا ونت: مفهومهــــــا -1

 .من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ونتعرض لمفهوم الن  المرقم والن  الرقمي أيضا

قم  والتـرقيم": رقـم"ورد فـي معجـم لسـان العـرب مععـى : التـرقيم لغـة-أ تعجـيم الكتـاب، ورقـم الكتـاب : والـرق

مًا
ْ
ه  رَق م 

 
نه والمرقم: يَرْق الكتابـة والخـتم، وأيضـا : رقمـك أي أخطـأ قلمـك، والـرقمطاح م  : يقولون : القلم: أعجمه وبيق

، وفــي الحــديث: ضــرب مخطــط مــن الوشــ ي، وقيــل: هــو أتــ  فاطمــة عليهــا الســلام، فوجــد علــى بابهــا ســترا : مــن الخــزق

 3.مالنا والدنيا والرقم  يريد التقج والوش ي، والأصل فيه الكتابة: موش ى، فقال
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رْ :وفي التنتيل قوله تعـالى تَـاب  م  ـوم   ﴿ ك 
 
، ذكـرت هـذه الآيـة فـي سـورة المطففـين 5، بمععـى كتـاب مختـوم4ق

وذكـــرت مـــرتين، دلالـــة علـــى الاهتمــــام بـــالقراءة والكتابـــة، وعـــي لفظـــة أخــــرى ذكرهـــا الله تعـــالى لتـــدل علـــى الكتابــــة 

تـاب فك"والقراءة وحفظ القرنن الكريم من النق  أو الضياع، وما زال سبحانه يأمرنا بذلك في تنتيلـه الحكـيم، 

 6.تأتي بمععى مكتوب عند ابن منظور " مرقوم

           عمليـــــــة نقـــــــل أي صـــــــنا : "بأنـــــــه Numérisationيعرفـــــــه ســـــــعيد يقطـــــــين التــــــرقيم : التــــــرقيم اصـــــــطلاحا-ب

إلــــى الــــنمط الرقمــــي، وبــــذلك يصــــب  الــــن  والصــــورة الثابتــــة أو ( أي الــــورقي)مــــن الوثــــائق مــــن الــــنمط التنــــاظري 

رقـــام  هن هـــذا التحويـــل هـــو الـــذي يســـم  للوثيقـــة أيـــا كــاـن نوعهـــا بـــأن المتحركــة والصـــوت أو الملـــا، مشـــفرا إلـــى أ

 7".تصير قابلة للاستقبال والاستعمال بواسطة الأجهزة المعلوماتية

فهــــذا التــــرقيم للــــن  المتــــاح باســــتطاعته أن يحــــول مــــن طبيعتــــه الأصــــلية الورقيــــة الموجــــودة إلــــى نوــــخة 

            بلا للاســــتعمال والــــدرس والنقــــد والتفســــير فــــي أي وقــــت رقميــــة مســــتحدثة، تكــــون فــــي متنــــاول مريديــــه  ليصــــب  قــــا

 .وفي أي مكان، فقد صار عبارة عن نوخة رقمية محمولة في أجهزة إلكترونية بصيغة جديدة ومستحدثة

مصط ح الن  الرقمي، والمرقم فهذا يستدبي منـا وقوفـا نخـر لنتعـرف عليـه -سابقا-وما دام قد ذكرنا-ج

 .عن قرب

هـــــو ذلـــــك الـــــن  الـــــذي يتحقـــــق بالكتابـــــة الرقميـــــة والـــــذي يعـــــد (: لكترو ـــــيأو الـــــنص الإ)الـــــنص المـــــرقم 

الذي يتحقق من خلال الكتابة الورقية، والذي يعد الكتـاب " الن  المقروء"الحاسوب فضاء لمعاينته، وعكسه 

 .المطبوع في وقتنا الحاضر فضاء لقراءته  حيث يفرض علينا امتلاك نليات الكتابة الإملائية وتقنياتها

الإلكترونـــي هـــو الـــن  الـــذي يعـــد الحاســـوب مجـــرد وســـيط لإنتاجـــه، أي أنـــه مجـــرد نلـــة /لنض المـــرقمفـــا

إلكترونية لإنتاجه قصد تحويله فيما بعد إلى عمل مطبو ع، أي إلى نـ  ورقـي وهـو بـذلك يشـبه الآلات التـي كاـن 

 8(.الآلة الكاتبة أو الراقنة)تستعمل قديما في عملية الطبع 

في الن  الرقمي أنه ليس مجرد وسيط وفضاء لمعاينته بل هو عبارة عن وسيط ويتضح دور الحاسوب 

إلكترونــي لإنتاجــه وفضــاء لتلقيــه ومعاينتــه، ولعــل هــذه أهــم خاصــية يتميــت بهــا هــذا الــن  عــن الــن  التقليــدي 

المطبـــوع، فالحاســـوب يقـــوم بمهمـــة الجمــــع والنوـــي والإنتـــاج والمعاينـــة ممـــا يجعلــــه نصـــا مترابطـــا، عكـــس الــــن  

المطبـــــوع الـــــذي تتـــــوفر فيـــــه خاصـــــيتي الجمـــــع والقـــــراءة فقـــــط، هن الحاســـــوب يســـــعى إلـــــى الإضـــــافة لا إلـــــى النوـــــي 

 .والجمود

ليصــب  ( الشـفوي )أو المسـموع ( المطبـوع، وكـذلك المخطوطـات)فـالترقيم يسـعى إلـى تحويـل الـن  المقـروء 

شــبكي، أمــا الكتابــة الرقميــة فهــي قــابلا للمعاينــة والســماع مــن خــلال شاشــة الحاســوب، ومــن ثمــة فــي الفضــاء ال

 9.تتحقق عندما ننتج نصا ليتلق  على شاشة الحاسوب، موظفين كل الإمكانيات التي يوفرها لنا الحاسوب

ينــتج عنــه نصــا مرقمــا إلكترونيــا، أمــا الكتابــة الرقميــة فينــتج  -يضــيا الباحــث علــي صــديقي –فــالترقيم 

وفي مقدمتها سمة الترابط، التي تععي تلك العلاقة التـي تـربط عنها ن  رقمي يتميت بجميع سمات الن  الرقمي، 

( كلمــات أو جمــل)بــين معلــومتين أو بــين شــذرتين نصــيتين، وهــذه العلاقــة غيــر مرئيــة، وإنمــا يؤشــر عليهــا بوصــلات 
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تكتـي بلــون يختلـا عــن لــون الـن ، وغالبــا مــا يكـون هــذا اللــون الأزرذ، أو يوضـع تحتهــا خــط لتمييتهـا عــن بــاقي 

 .الن  وجمله كلمات

الإلكترونـــي  حيـــث يكســـر خطيـــة /كمـــا يعـــد التـــرابط أهـــم خاصـــية تميـــت الـــن  الرقمـــي مـــن الـــن  المـــرقم

الـــن  المكتـــوب، ويجعلـــه متعـــدد الأبعـــاد، ويســـم  للمتلقـــي بـــأن يتحـــرك فـــي فضـــاء وفـــق المســـارات المتعـــددة التـــي 

 10يفرضها، دون أن يلتتم بالخطية التي يتميت بها الن  الورقي

 : يميت سعيد يقطين بين نوعين من الن  الرقمي هما: النص الرقمي

أقــرب إلــى الكتــاب المطبــوع، فهــو يخضــع لبنيــة : "يعــد هــذا الــنمط بســيطا  هنــه: الــنص الرقمــي البســي 

 .، فهي لغوية وتركيبية فقط11"شبه خطية ولمسارات مضبوطة ومحدودة، كما أن الروابط فيه محدودة

نمـــط أبعـــد مـــا يكـــون عـــن الكتـــاب المطبـــوع، وعلـــى كافـــة المســـتويات، لـــذلك : "وهـــ: الـــنص الرقمـــي المركـــ 

يمكــــن اعتبــــاره الــــن  الــــذي تتحقــــق فيــــه الســــمات الجوهريــــة للــــن  الإلكترونــــي، الجــــدير بهــــذه الصــــفة، فعــــدد 

 روابطـــه لا حـــد لـــه، وهـــو منفـــت  علـــى كـــل مكوناتـــه، ويســـم  للقـــارئ بـــأن يتفاعـــل معـــه بصـــورة لا نجـــدها فـــي نـــ  

بالن  المترابط في مختلا الدراسات أو الأبحا  التـي ( ضمنا أو مباشرة)ا النمط المركي هو المقصود نخر، وهذ

 12".ترصده أو تنظر له

فالتعامل مع الن  الرقمي يعطـي إمكانيـات مهمـة للـتحكم فيـه وتوجيهـه وفـق متطلبـات الكاتـي والقـارئ 

ة وحيوية بواسطة النقر على الفـأرة أو بتشـغيل معا، فالبرنامج الحاسوبي يسم  بالانتقال في جسد الن  بسرع

لوحة المفاتي ، ويكفي النقر بلمسة واحدة للانتقال إلى أي صفحة أو مجلد من الن ، أو العمل على تكبيـره، أو 

        ،وحتــــى عنــــدما يكــــون المســــتعمل ل جهــــاز عــــاجزا عــــن القيــــام بمهــــارة ...البحــــث فيــــه عــــن تــــواتر كلمــــة مــــن الكلمــــات،

 13.يفة من الوظائا فيكفي النقر على المساعد ليمكنه من تجاوز الصعوبات التي تعترضهمن المهارات، أو وظ

 : مفهوم الكتابة الرقمية-د

تنوعت الكتابات التي عرفها الـن  الأدبـي عبـر مسـاره التـاريخي واختلفـت، فمنهـا الكتابـة اللغويـة البيانيـة 

 .ية، والكتابة الرقمية المعاصرةوالكتابة الصوتية المسموعة، والكتابة الإلكترونية الحاسوب

تلــك الكتابــة الأدبيــة والنصــية والفنيــة والجماليــة التــي ( l’écriture numérique)ونععــي بالكتابــة الرقميــة 

تسترشــد بالتقنيــات الافتراضــية المختلفــة، أو تســتعين بالتقنيــات التــي يســم  بهــا الحاســوب والإنترنيــت أو اللوحــة 

تلـــك الكتابـــة أيضـــا إلـــى العقـــد والـــروابط والآليـــات الإعلاميـــة والإلكترونيـــة ضـــمن  ، وتســـتند(Tablettes)الرقميـــة 

 14.نسق ترابطي وشبكي

           وبالتــــالي فهــــي تتجــــاوز الطــــابع الــــورقي والطبــــابي إلــــى مــــا هــــو لوغــــاريتمي و إلكترونــــي وحاســــوبي، مســــتفيدة 

ه مـن جهـة، وصـنع نصـوص من مجموعة من البرامج الإعلامية والهندسـية التـي تععـى بالضـبط والـتحكم والتوجيـ

 .أدبية وفق نليات الحوسبة والترقيم والافتراض من جهة أخرى 

            ومــــن هنــــا، فالكتابــــة الرقميــــة كتابـــــة أدبيــــة وقنيــــة وجماليــــة مــــن ناحيـــــة، وكتابــــة نليــــة وتقنيــــة وإعلاميـــــة 

 15.أدبية وأخرى رقمية: من ناحية أخرى، أي لها وظيفتين
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القصــــيدة الرقميـــة، والمســــرحية الرقميــــة، والقصــــة : ى، مثــــلكمـــا تتفــــرع الكتابــــة الرقميـــة إلــــى أنــــواع أخـــر 

القصيرة الرقمية، والقصة القصـيرة جـدا الرقميـة، والروايـة الرقميـة، والمقـال الرقمـي، والـن  المتـرابط، والـن  

 16.التفاعلي

                       : وممــــــــــا تحتاجـــــــــــه الكتابــــــــــة الرقميـــــــــــة فــــــــــي عالمهـــــــــــا الحاســـــــــــوبي نجــــــــــد بعـــــــــــض العمليــــــــــات الأساســـــــــــية مثـــــــــــل

، ...يم، والتخطــيط، والتــدبير، والتقــويم، والتوجيــه، والضــبط، والــتحكم، والتقطيــع، والتقســيمالهيكلــة، والتنظــ

مـــــــع التـــــــتود بمجموعـــــــة مـــــــن الملكـــــــات النصـــــــية، والصـــــــوتية، والبصـــــــرية، والأيقونيـــــــة، والســـــــيميائية، واللســـــــانية، 

 17.والمنطقية، والهندسية

 : خصائص ومميزات الكتابة الرقمية-2

           ، بالإضـــافة إلـــى تميتهـــا بصـــفة الرقميـــة، إلا أننـــا نـــذكر *بمجموعـــة مـــن الخصـــائ تتميـــت الكتابـــة الرقميـــة 

 :من بعض خصائصها التي ذكرها جميل حمداوي في كتابه الأدب الرقمي منها

، علـى مجموعـة مـن الكلمـات والــدلالات (Fragment( )الشـذرية)حيـث تحيلنـا لفظـة : أنهـا كتابـة شـذرية-أ

التعريا الاصطلا ي، ومن بين هذه المفاهيم الدلالية التـي يمكـن استكشـافها  المعجمية التي تنفعنا في استجلاء

               القطـــــــع، والصـــــــياغة عـــــــن طريـــــــق الفصـــــــل، وال،جـــــــم الصـــــــغير المتنـــــــاعي والـــــــدقيق، والجـــــــودة، والروعـــــــة، والخفـــــــة 

                    والمــــــــــرح، والنظــــــــــام، والوحــــــــــدة، والتتــــــــــابع، وتفصــــــــــيل الــــــــــنظم، والتضــــــــــمين، والاقتبــــــــــاس، والنشــــــــــاط، والســــــــــرعة 

 .والاستعداد والتأهي ل حملة، والتسميع، والجمع والاتساذ والتفريق والتبديدفي الأمر، 

فالشــذرات عبــارة عـــن نــ  منقســـم ومنفصــل إلـــى مجموعــة مـــن القطــع والفقـــرات والمتواليــات المســـتقلة 

 بنفسها على المسـتوى البصـري، والمتكاملـة مـع الشـذرات الأخـرى دلاليـا وتركيبيـا وتـداوليا، ومـن ثـم تتسـم الشـذرة

بالتفكــــك والانفصــــال علــــى مســــتوى الظــــاهر، بيــــد أ هــــا تتميــــت علــــى مســــتوى العمــــق البنيــــوي، بالوحــــدة العضــــوية 

 18.والموضوعية، فضلا عن الاتساذ والانوجام والترابط والتلاحم الموضوعاتي والرؤيوي والمقصدي

                     والشــــــــــذرات أيضــــــــــا فـــــــــــي الــــــــــن  الرقمـــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن مقـــــــــــاطع تأمليــــــــــة، وخطـــــــــــرات فلســــــــــفية وقبســـــــــــات 

             ية، وشـــــطحات عرفانيـــــة، وانطباعـــــات عقليـــــة ونفســـــية فـــــي شـــــكل خـــــواطر شـــــاعرية، تعتمـــــد علـــــى المســــــرود صـــــوف

 19.الذاتي، والخطاب غير المعروض، وتشغيل ضمير الحضور، واستدعاء الذات المتكلمة

وبالخاصــية الشـــذرية يتحــول الـــن  الرقمــي إلـــى مجموعــة مـــن المقــاطع والشـــذرات النصــية التـــي تتـــداخل 

 20.النصية مع الصوت والصورة والهندسة الحاسوبيةفيها الكتابة 

( Une écriture hétérogène)تتميت الكتابة الرقميـة بأ هـا كتابـة ملجنـة أو تلجينيـة : أنها كتابة مهجنة-ب

 .بمععى الاختلاط

والتلجين هو مصط ح علمي بالدرجة الأولى، ونجده في حقول معرفية متعددة عي البيولوجيا، والفيتياء، 

، ويععــــــي التلجــــــين أيضــــــا ...ميــــــاء، والفلاحــــــة، والإعلاميــــــات، والعلــــــوم، والتكنولوجيــــــا، والأدب، واللســــــانيات،والكي

الاحتكــاك الثقــافي والمثاقفــة وتلاقــ  الثقافــات والحضــارات، وعــي مــن ســمات مــا بعــد الحداثــة التــي تــؤمن بتــداخل 

 .ساليي كتابية متنوعة ومتعددة أيضا، وتتداخل فيها أ21الحضارات والثقافات، سواء أكانت مركزية أم مهمشة
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أو خاضــــــعة لشــــــفرات حاســــــوبية معينــــــة، لابــــــد أن يفكهــــــا الراصــــــد (: مســــــننة)أنهــــــا كتابــــــة مشــــــفرة أو -ج

                    التفـــــاعلي أو الترابطـــــي، وفــــــق منطـــــق حاســـــوبي ولوغــــــاريتمي معـــــين علـــــى عكــــــس الـــــن  الـــــورقي، الــــــذي هـــــو عبــــــارة 

، ولكــن كليهمــا يخضــعان إلــى مــرجعيتين 22تفســير فقــطعــن كتابــة إبداعيــة فرديــة حــرة خاضــعة لمنطــق القــراءة وال

التخييـل والتأويــل لكــي يــتم فــك شــفرات ورمــوز الــن  المقــروء وإزالــة الغمــوض بمجموعــة مــن الأنســاذ الثقافيــة 

 .والتأويلات المنطقية، ذات المرجعية الأدبية لهما

وسوادها الطبابي، بالرغم من إذا كانت الكتابة الورقية كتابة منغلقة في بياضها : أنها كتابة منفتحة-د

انفتاحهـــا الإحـــالي والتناإـــ ي، فـــلن الكتابـــة الرقميـــة كتابـــة مفتوحـــة علـــى عـــوالم ونصـــوص ونوافـــذ وعقـــد وروابـــط 

رقميــــــة متنوعــــــة ومختلفــــــة، بمععــــــى أن الكتابــــــة الرقميــــــة عبــــــارة عــــــن شــــــبكة مــــــن النصــــــوص والمواقــــــع والمــــــدونات 

، حيـث يتيـه فيهـا 23ابـط ونوافـذ ومواقـع افتراضـية متعـددةوالمعطيات تنقلك الصـفحة الواحـدة إلـى صـفحات ورو 

 .المتصف  المبادئ إن لم يكن له علم ودراية مسبقة تمكنه من التصف  الحاسوبي

فـاهدب الرقمـي يسـتفيد مـن التقنيـات الإلكترونيـة  (:Écriture sonore)أنها كتابة صوتية مسموعة -هـ

ويععــــــي هــــــذا أن القصــــــيدة الشــــــعرية الرقميــــــة عــــــي ( Sonorisation)والآليـــــة فيمــــــا يتعلــــــق بالصــــــوت أو التصــــــويت 

قصــيدة حاســوبية مـــن جهــة، وقصــيدة صـــوتية ومســموعة، فكثيــر مـــن الشــعراء يوــجلون قصـــائدهم فــي أشـــرطة 

وأقــــراص صــــوتية مســــموعة، ويقرأو هــــا بصــــوتهم ال ــــي المباشــــر، أو بطريقــــة غيــــر مباشــــرة بالاعتمــــاد علــــى أصــــوات 

 24.شعري لتحويرات وتغييرات وتعديلات حاسوبية ورقمية ونلية أيضاالآخرين، ومن ثم يخضع الصوت ال

فهــي كتابــة تتخطــ  كــل مــا هــو صــوتي ومســموع نحــو مــا هــو  (:Écriture Visuelle)أنهــا كتابــة بصــرية -و

 .طبابي وبصري ومشهدي وتشكيلي

القصـة فالكتابة الرقمية عي ن ، وصوت، وحاسوب، وبذلك انتقلت القصـيدة الشـعرية أو الحكايـة أو 

             أو الروايــــــــة الســــــــردية التخييليــــــــة مــــــــن فضــــــــاء شــــــــفوي مســــــــموع إلــــــــى فضــــــــاء رقمــــــــي افتراضــــــــ ي، خاضــــــــع للبرمجــــــــة 

 25.التصويرية، والهندسية الطباعية الآلية

( Interactive)حيـث ينبعـي الـن  الرقمـي علـى التفاعـل  ؛(Écriture Interactive)أنهـا كتابـة تفاعليـة -ز

دخلان فـي علاقـة تفاعليـة ديناميـة إيجابيـة أو سـلبية حسـي منطـق السـلطة باستحضار المتكلم والمتلقـي اللـذين يـ

وحســـــي التفـــــاوت الاجتمـــــابي والمعرفـــــي والطبقـــــي، إلا أن الســـــلطة التفاعليـــــة قـــــد يحوزهـــــا المـــــتكلم وقـــــد يمتلكهـــــا 

 .المتلقي، وقد يشتركان فيها عبر التفاعل التضامعي الإيجابي والتعاون التداولي

انـــت النظريــــة الإبلاغيـــة تهــــدف إلـــى نقــــل المعلومـــات فــــلن النظريـــة التفاعليــــة ويضـــيا حمـــداوي أنــــه إذا ك

 26.تهدف إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين الطرفين المتحاورين تدعيما وتقوية وتعزيزا

ومنـــــه فالكتابـــــة التفاعليـــــة عـــــي كتابـــــة رقميـــــة أساســـــها التفاعـــــل بـــــين الأطـــــراف المترابطـــــة داخـــــل الشـــــبكة 

: الصـدد يقـول محمـد مريعـي، فـي معـرض حديثـه عـن الـن  المتشـعي أو الـن  المتـرابط أنـه العنكبوتية، وفي هذا

مع ظهور النشر الإلكتروني أصب  في إمكان القارئ الاستفادة من أهـم منتجـات العصـر ليـدخل منعطفـا جديـدا "

يـــدة لتلقــــي فـــي التفاعـــل مــــع النصـــوص، وهـــو تفاعــــل قـــائم أساســـا علــــى الاعتمـــاد علـــى الإمكانيــــات والقـــدرات الجد

الــن  المتشــعي، وهــو نـــ  يتميــت بقــدرات واســـعة ومســاحة لا محــدودة، ووســائط متعـــددة، وفضــاء كبيــر، وعـــي 



212222  

 

                            37 

مواصـفات أنتجـت طفــرة فـي مجــال التواصـل التفـاعلي ولــذلك يمكـن اعتبــار التفاعليـة واحـدة مــن أهـم خصــائ  

 .الن  المتشعي

أحاديـة  مععــى ذلـك أن عمليــة التواصــل لا حيـث يقــوم بـين الــن  المتشـعي وقارئــه علاقــة تناظريـة وغيــر 

تكـــون فـــي اتجـــاه واحـــد، وإنمـــا فــــي اتجـــاهين، فخلافـــا للـــن  الـــورقي التقليــــدي، هنـــاك تفاعـــل حقيقـــي بـــين الــــن  

                    المتشــــــــعي وقارئـــــــــه الــــــــذي يســـــــــتطيع علــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال أن يحــــــــط لنفســـــــــه طريقــــــــا خاصـــــــــا فــــــــي قـــــــــراءة الوثيقـــــــــة 

 م مشــاهدة مشــهد مــا كمــا يمكنــه الــذهاب رأســا إلــى مــا يعتبــره المقــروءة  يمكنــه اســتبعاد قســم مــن الــن ، أو عــد

 27.أساسيا، وبالتالي إسقاط جاني من الجواني

فالكتابة الرقمية عي كتابة تفاعلية، ليس بالمفهوم التـداولي التقليـدي للتفاعليـة، بـل المفهـوم الحاسـوبي 

 .والترابطي والافتراض ي والتخييلي أيضا

عــي عبــارة عــن أرقـام ثنائيــة، وعــي المســؤولة عــن توليــد ؛ (Écriture générative)أنهـا كتابــة توليديــة -ح

النصــوص الرقميــة الافتراضــية، ومــن ثــم فالبنيــة العميقــة ل حاســوب توجــد فــي الــذاكرة الصــلبة، فــي شــكل بــرامج 

ومعدات منطقية ورياضية، هدفها توليد المعطيات والبيانات والمعلومات والنصوص، انطلاقا من قواعد رقمية 

وشــفرات محــددة، وتخضــع عمليــة التوليــد لتحــويلات علـــى مســتوى الســط  والظــاهر معــا، وعــي تحــويلات نصـــية 

 28.وصوتية وبصرية، ومشهدية، وحركية، وحاسوبية وإعلامية

فهـــــي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر التجديـــــد والتحـــــول ؛ (Écriture expérimentale)أنهـــــا كتابـــــة تجريبيـــــة  -ط

             الحداثـــــــة، تقــــــوم علــــــى التجريــــــي الشــــــكلي والفعــــــي، والجمــــــالي والتقعـــــــي والتطــــــور، وعلامــــــة علــــــى فلســــــفة مــــــا بعــــــد 

والآلــــي، واســــتغلال التقنيــــات الآليــــة المعاصــــرة فــــي إنتـــــاج النصــــوص وتوليــــدها وخلقهــــا، والانفتــــاح علــــى البرمجـــــة 

 29.الإلكترونية التي تنقل الن  من حالة الثبات والتقليد إلى حالة التحول والتجدد والتجريي

حيـــــث تبـــــدو كمشـــــهد مســـــر ي أو لقطـــــة ســـــينمائية  ؛(Écriture scénique)شـــــهدية أنهـــــا كتابـــــة م -ي

معروضة، والسبي أ ها كتابة خاضعة لمبدإ التحريك ال ي والفوري والمباشر، وتتحول معطيات الكتابة الرقمية 

 30.وعقدها وروابطها إلى مشاهد مسرحية يتحكم فيها منطق الحركة والدينامية والعرض المباشر البصري 

( Les logiciels)ويععـــي هـــذا أن الأجهـــزة والبـــرامج  ؛(Écriture programmée)أنهـــا كتابـــة مبرمجـــة -ك

عبـر الحاسـوب، فـي شـكل نصـوص، وجـداول، وصـور، وأفـلام، ( Fichiers)التقنية عي التي تسهم في توليـد الملفـات 

صــــف  والتوريــــق والإبحــــار الــــي، وعــــي عبــــارة عــــن تقنيــــات تــــتحكم فــــي عمليــــة الت...وموســــيقا، وأصــــوات والشــــفرات

 31.والتجوال والتيهان في الفضاء الشبكي العام، أو الفضاء الشبكي الخاص بن  أدبي ما، أو عمل فعي ما

وبالتالي يمكننا القول وبالإضافة إلى ما لخصه وجمعه الباحث جميل حمداوي الـذي قـدم عمـلا مفصـلا 

لرقميـــة أ هـــا تبقـــ  تتميـــت بطابعهـــا الرقمـــي والحاســـوبي بـــين فيـــه أهـــم المميـــتات والخصـــائ  التـــي تـــرتبط بالكتابـــة ا

 .والافتراض ي وتخضع لبنية توليدية تفاعلية نلية مبرمجة في كل الأجناس الأدبية

مـــا عـــي أنـــواع الأجنـــاس الأدبيـــة التفاعليـــة  وكيـــا قوبلـــت عربيـــا إبـــداعا : ومـــن هنـــا نطـــرح التســـاؤل التـــالي

 كانتها وتعزيز ها وتنظيرا  وما عي أدواتها الإبداعية في دعم م
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 الأجناس الأدبية الرقمية: ثالثا

 : الرواية الرقمية-1

لقـــد صـــارت الروايـــات تطـــل علينـــا عبـــر شاشــــات الحاســـوب، ولكـــن بأشـــكال جديـــدة تختلـــا عـــن نمطهــــا 

             الــــــــورقي الخطــــــــي  حيــــــــث توظــــــــا الروايــــــــات الرقميــــــــة تقنيــــــــات المالتميــــــــديا والغرافيــــــــك التــــــــي وفرتهــــــــا تكنولوجيــــــــا 

قرأ بشكل متسلسل يتبع أحداثها التي يرسمها المؤلا، كما هـو الحـال فـي الروايـات الورقيـة، بـل المعلومات، فلا ت

تفـرع بفضــل وصـلات وروابــط يصـنعها المؤلــا  حيـث تفــت  الروايـة علــى نصـوص أخــرى أو صـور وأصــوات أخــرى 

ا لقطـــات   ذلـــك أ هـــا توظـــ(كليـــي)كـــذلك، ويســـميها أحمـــد فضـــل شـــبلول هـــذه النوعيـــة مـــن الروايـــات بالروايـــة 

فيــديو حيــة هحــدا  حقيقيــة، تــذكر فــي ســياذ الروايــة، كــأن يــتكلم الســارد عــن تــأميم قنــاة الســويس، أو أحــدا  

يمكــــن تنشــــيطها فيحــــال ( كلمــــة)ســــبتمبر، أو مقتــــل أحــــد السخصــــيات السياســــية فيضــــع عقــــدة فــــي الروايــــة  11

أي علـــى اتصـــال مباشـــر ( أون لايـــن) القـــارئ مباشـــرة إلـــى لقطـــة الفيـــديو ل حـــد  فـــي وقتـــه بشـــرط أن يكـــون المتلقـــي

 32.بشبكة الإنترنيت

 وأمــا عــن التجــارب العربيــة فــي هــذا النــوع مــن الروايــات نجــد تجــارب الروايــي الأردنــي محمــد ســناجلة عــي 

، حيــــث وظــــا الكاتــــي الــــروابط التــــي (صــــقيع، ظــــلال الواحــــد، شــــا )مـــن النمــــاذج النا حــــة وعــــي ثــــلا  روايــــات 

  حيـث اسـتخدم فيهـا 33وصوت، وعقده ويسميها مؤلفهـا الروايـة الواقعيـة الرقميـةتتيحها الإنترنيت، من صورة، 

              الأشــــــــــكال الجديــــــــــدة التــــــــــي نتجهــــــــــا العصــــــــــر الرقمــــــــــي وبالــــــــــذات تقنيــــــــــة الــــــــــن  المتــــــــــرابط، ومــــــــــؤثرات المالتيميــــــــــديا 

المختلفـة، مــن صــورة وصــوت وحركــة، فـن الجرافيــك، وتــدخلها ضــمن البنيــة السـردية نفســها، لتعبــر عــن العصــر 

،فـــنحن أمـــام ...مـــي والمجتمـــع الـــذي أنتجـــه هـــذا العصـــر، وإنســـان هـــذا العصـــر، الإنســـان الرقمـــي الافتراضـــ ي،الرق

 34.رواية شكل ومضمون 

فالكاتي محمد سناجلة على وبي تـام بخصـائ  ومميـتات، وإمكانيـات المرحلـة التكنولوجيـة، ممـا جعلـه 

سـتفيدا مـن تلـك الإمكانيـات الرقميـة، وتلـك يدرك بشكل جيد طريقة توظيفها في إنتاج إبداعه النص ي الجديد م

 .الوسائل الإلكترونية

 : Poème numériqueأو  Digital poemالقصيدة الرقمية -2

يشـــــير مصــــــط ح الشـــــعر أو القصــــــيدة الرقميـــــة إلــــــى الـــــن  الــــــذي يســـــتثمر تقنيــــــات بســـــيطة، ممــــــا تتيحــــــه 

كنه يفتقد التشعي أو الترابط الـذي التكنولوجيا  حيث يستعين بعناصر حركية، ومؤثرات صورية أو صوتية، ل

يمنحــه القــدرة علــى تجـــاوز الــنمط الخطــي، فهــو يمثـــل المرحلــة الثانيــة مــن مراحـــل احتضــان النصــوص بواســـطة 

 .الحاسوب 

            تبــــــاري  رقميــــــة لســــــيرة بعضــــــها )ومــــــن المحــــــاولات العربيــــــة فــــــي القصــــــيدة الرقميــــــة، عبــــــاس معــــــن مشــــــتاذ 

، وتعتبـــــر القصـــــيدة الوحيـــــدة علـــــى الصـــــعيد العربـــــي، وذلـــــك أ هـــــا تحقـــــق فعـــــلا مفهـــــوم القصـــــيدة الرقميــــــة (أزرذ

 Hypertexte.35باعتمادها على الصوت والصورة، ونظام الترابط النص ي 

، أيضـا وهـذه القصـيدة 36خيـر مثـال علـى هـذا النـوع مـن الكتابـة الشـعرية( الأزرذمنعم )كما تعد قصائد 

 . Poème numérique interactifالرقمية تفرعت مما يسمى أيضا بالقصيدة التفاعلية الرقمية 
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     ، ويبقـــــــ  البـــــــاب مفتوحـــــــا أمـــــــام Poème électronique37وأيضـــــــا يتفـــــــرع منهـــــــا القصـــــــيدة الإلكترونيـــــــة 

دب العربــي ومســايرته للتطــورات التــي يعرفهــا العصــر، وتــرك بصــمته علــى كــل مراحــل تطــور المبــدعين، لتطــوير الأ 

 .الفكر البشري 

ذلــك الــنمط مــن الكتابــة الشــعرية الــذي لا يتجلــى إلا فــي الوســيط : "عــيالقصــيدة التفاعليــة الرقميــة؛ -أ

ن الوســــائط الإلكترونيــــة الإلكترونــــي، معتمــــدا علــــى التقنيــــات التــــي تتيحهــــا التكنولوجيــــا الحديثــــة، ومســــتفيدا مــــ

المتعــــــددة فـــــــي ابتكـــــــار أنـــــــواع مختلفـــــــة مـــــــن النصـــــــوص الشـــــــعرية، تتنـــــــوع فـــــــي أســـــــلوب عرضـــــــها، وطريقـــــــة تقـــــــديمها 

المستخدم الذي لا يستطيع أن يجدها إلا من خلال الشاشة الزرقاء، وأن يتعامل معها إلكترونيا، وأن /للمتلقي

 38."يهايتفاعل معها، ويضيا إليها، ويكون عنصرا مشاركا ف

، أو تبادلهــــا (CD)ولا يــــتم عرضــــها واســــتقبالها ورقيــــا بــــل يــــتم الحصــــول عليهــــا إمــــا علــــى أقــــراص مدمجــــة 

 39.بالبريد الإلكتروني، أو من خلال شبكة الإنترنيت العالمية، وفي عدد من المواقع المجانية

           ، أو بـــــديلا "القصـــــيدة الرقميـــــة"لقـــــد اســـــتخدمها المهتمـــــون مرادفـــــا لمصـــــط ح : القصـــــيدة الإلكترونيـــــة-ب

اســتبدل القصــيدة التفاعليــة ( مشــتاذ عبــاس معـن)عنـه، فالباحــث عبــد الله الفيفـي فــي تســميته لتجربــة الشـاعر 

 40.مصرحا بأن صفة الإلكترونية لا تغعي عن التفاعلية بأي حال" القصيدة التفاعلية الإلكترونية: "الرقمية بـ

لنشـر الإلكترونـي بـلا تعـديل أو إضـافة، حيـث تبقـ  إذ عي تنقل الن  من عالم النشر الورقي إلى عـوالم ا

               تلـــــــك القصـــــــائد نفســـــــها، لا يطـــــــرأ عليهـــــــا أي تغييـــــــر لا شـــــــكلا ولا مضـــــــمونا، فتقـــــــرأ قـــــــراءة خطيـــــــة متسلســـــــلة كمـــــــا 

             علــــــى الــــــورذ، ونماذجهــــــا عديــــــدة منشــــــورة عبــــــر فضــــــاءات شــــــبكة الإنترنيــــــت فــــــي عديــــــد مــــــن المنتــــــديات والمجــــــالات 

، وقـــــد نجـــــدها بصـــــيغة (PDF)رة مـــــن النوـــــخة الورقيـــــة جـــــاءت بصـــــيغة الأدبيـــــة، فهـــــي عبـــــارة عـــــن نوـــــخة مصـــــو 

(Word.) 

تبـــاري  رقميـــة لســـيرة بعضـــها "قصـــيدة لعبـــاس معـــن مشـــتاذ بعنـــوان  -كمـــا ذكـــرت ســـابقا -ومـــن نماذجهـــا

 41.، وتعتبر القصيدة الوحيدة على الصعيد العربي"أزرذ

توفرهــا فــي عمــل مــا، حيــث ضــم  وقـد أنــتج مشــتاذ مجموعتــه الشــعرية وفقــا للمعــايير والشــروط الواجــي

 42.عمله إلى زمرة الإبداع التفاعلي الرقمي

فالشـعر علـى العمــوم حظـي باهتمــام كبيـر مــن طـرف جمهــور القـراء بمختلــا أغراضـه وعبــر الأزمنـة، فقــد 

مرق كغير من المـدونات والإبـداعات إلـى ثـلا  مراحـل، فنجـد مرحلـة المشـافهة والسـماع أو الشـفهية فكـان الشـعراء 

مون شعرا في كل الأغراض وكان يحفظ فقط، وما جاءنا مما قالته العرب في الشعر إلا أقله، لكن ما حفظ ينظ

ديــوان "مــن قبــل بعــض الأفــراد والحفظــة وانتقالــه جــيلا بعــد جيــل حتــى وصــلتنا أخبــار العــرب وأيــامهم وباعتبــاره 

لتـــــأتي المرحلـــــة الثانيـــــة وعـــــي مرحلـــــة فقـــــد جاءنـــــا بأخبـــــار الأولـــــين بالتفصـــــيل وطريقـــــة حيـــــاتهم وأنماطهـــــا، " العـــــرب

              التـــدوين، ولعـــل أهـــم قضـــية اســـتدعت الأدبـــاء والـــرواة إلـــى تدوينـــه هـــو خـــوفهم مـــن الســـرقات الشـــعرية والوقـــوع 

في الانتحال ونسي الأشعار إلى غير قائليها، لنصل إلى المرحلة العصرية الحديثة والمتطورة والتي ساهمت في ذيوع 

تلقــــي يجهلهــــم، إلا أنــــه توصــــل إلــــى أشــــعارهم، وهــــذه الطريقــــة عــــي التكنولوجيــــا صــــيت الشــــعراء حتــــى وإن كـــاـن الم

الحديثـة والوسـائط الإلكترونيــة فتحولـت القصــيدة مـن المشــافهة إلـى التـدوين الــورقي لتصـل إلــى التـدوين الرقمــي 
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شــراء  الإلكترونــي، الــذي مكننــا مــن العثــور علــى أي نــ  شــعري قيــل زمانــه دون عنــاء أو مشــقة الســفر أو تكلفــة

المدونة، فكانت القصـائد منشـورة إمـا فـي مواقـع إلكترونيـة أو منتـديات أدبيـة أو مبرمجـة فـي الأقـراص المضـغوطة 

(CD) حيـــــــث اكتفـــــــ  أغلـــــــي الشـــــــعراء المعاصـــــــرين بنشـــــــر قصـــــــائدهم إلكترونيـــــــا، بغيـــــــة إيصـــــــالها إلـــــــى أكبـــــــر عـــــــدد ،               

 .من المتلقين بأسرع وقت وأقل تكلفة

الحديثــــة لا نســــتطيع أن نقــــول بــــأن كــــل النصــــوص الشــــعرية المنشــــورة  وهــــذه الثــــورة الشــــعرية الرقميــــة

إلكترونيــا أ هــا ترقــى إلــى مســتويات أدبيــة بحيــث لا يمكــن هيــحاب الشــعر الــورقي أن ي حقــوا بمســتواهم الإبــدابي 

بـــل بـــالعكس فقـــد نجـــد أعمـــالا شـــعرية رقميـــة لا ترقـــى إلـــى المســـتوى التفـــاعلي الرقمـــي، ولا تـــؤدي وظيفـــة إبلاغيـــة 

اصــلية تأثيريـــة بـــين جمهـــور المتلقــين، فكـــل إنـــاء بمـــا فيــه يتضـــح، وكـــل شـــاعر يحــي أن يقـــدم الأفضـــل والجديـــد تو 

   والمتجــدد، بــل والمبتكــر علــى الإطــلاذ مــع مــا تــوفر فــي زمانــه مــن وســائل حديثــة، وكــل جديــد ســيغدو قــديما فــي زمــن 

 . ما  هنه لكل عصر عقوله وأفكاره وإبداعاته

 :الرقمية ووسائطه الإلكترونيةالمسرح والفضاءات -3

              يعتبـــــر المســــــرح أبـــــو الفنــــــون، بـــــل وأعــــــرذ الفنـــــون الأدبيــــــة التـــــي عرفهــــــا الإنســـــان علــــــى الإطـــــلاذ، كمــــــا أنــــــه 

من أصعي الأجناس الأدبية من حيث الشروط، فلا يكفي كتابة الـن  علـى الـورذ ليقـرأ، ولا يمكـن أن تتحـد  

 .عل بالتصفيق تارة، أو بالضحك أو البكاء أحيانا أخرى عن مسرحية بغير خشبة عرض وممثلين، وجمهور يتفا

لكـــن المســـرح كغيـــره مـــن الأجنـــاس الأدبيـــة لـــم يكـــن بعيـــدا عـــن العصـــر ومســـتحدثاته التقنيـــة التـــي وفرتهـــا 

تكنولوجيــا المعلومــات، بــل دخــل بكــل ثقلــه التــاريخي ورمزيتــه الثقافيــة، متمســكا ببروتوكولاتــه وطقوســه العريقــة 

 43.ت الافتراضية الجديدة، وهو ما يزال بطبيعة الحال في مرحلة التجرييإلى عوالم الفضاءا

مـا المسـرح الرقمـي  وكيـا للمسـرح أن يكـون رقميـا  ومـا عـي أدواتـه وسـائطه  : لكن ما يثيـر التسـاؤل هنـا

وكيــا ســيعدم القــائمين عليــه عنصــر المســافة بينــه وبــين المتلقــي بكــل مــا يحملــه هــذا الفــن مــن جــدران ومقاعــد 

ة وديكـــور وكـــواليس تجعلـــه ضـــيق الحركـــة يتجمـــد عنـــده الـــزمن، ولا تقـــوى الأحـــدا  فيـــه علـــى الانطـــلاذ أو وخشـــب

  ...الطيران

هــــو الــــذي يعتمــــد علــــى معطيــــات التقنيــــة الرقميــــة فــــي بنــــاء وســــائط معالجتــــه الفنيــــة  فالمســــرح الرقمــــي-أ

مســـــرح )، وبــــذلك يمكــــن تســــميته بـــــللإضــــاءة والمنظــــر والمــــؤثرات الصــــوتية بمـــــا ياــــري رؤيــــة الإخــــراج جماليــــا وفنيـــــا

 44.، تجنبا ل خلط بالمفهوم، والتماسا للتحديد المفهومي الأدذ(التقنيات الرقمية

وكــــاـن لابـــــد للمســـــرح أن يبحـــــث لـــــه عـــــن وســـــائل جديـــــدة ومحاكــــاـة تمكنـــــه مـــــن ممارســـــته العصـــــر الرقمـــــي 

الغيــورين ينــادون بضــرورة  واســتعادة هيبتــه التــي كـاـد أن يفقــدها، وعليــه ظهــر كثيــر مــن المتخصصــين المســرحيين

 45.وحتمية قيام المسرح الرقمي، في محاولة لإنقاذ هذا الفن العريق من هوة الضياع والاندثار

 :أدواته ووسائطه-ب

إذا أردنـــا خلـــق جـــنس جديـــد وهــــو المســـرح الرقمـــي، ولتحقيـــق هـــذه الغايــــة الحديثـــة كغيـــره مـــن الأجنــــاس 

ة التفاعليـة الرقميـة، لابـد مـن أن نصـنع لـه أدواتـا تمكنـه مـن العمـل الأدبية السابقة كالروايـة الرقميـة والقصـيد

 46:ومن التطور والوصول إلى الهدف وهو المسرح الرقمي، ومن بين تلك الوسائط ما يلي
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فــوذ خشــبة المســرح، بفــرا  )وهــو اســتبدال جــزء كبيــر مــن فضــاء الحركــة فــي المكــان : الفــراا الرقمــي -

 .، وهم ما يعتبر من أهم خصوصيات المسرح الرقمي(قلفوذ خشبة الع)الحركة داخل الزمان 

الاسـتغناء عــن المشــاهد والمنــاظر والفصــول فــي كتابـة الــن  الرقمــي والاكتفــاء بوصــا طبيعــة الــزمن  -

           لبدايـــــة الحـــــد  الـــــدرامي لكونـــــه ركيـــــتة هامـــــة فـــــي المســـــرح الرقمـــــي ونقطـــــة انطـــــلاذ متحولـــــة ومتغيـــــرة 

 . من صفر إلى واحد والعكس

 " يخرة( "صفر-زمن)يوجد في الفرا  الرقمي لبداية العرض وفي  :مثلا للتوضي 

 ربما تدل ومن الحوار إننا في الصحراء. 

  ربمــــا تــــدل رمــــزا لجزيــــرة ( أربعــــة-زمــــن)إلــــى ( صــــفر-زمــــن)ثـــم مــــن تطــــور الحالــــة وتغيــــر حالــــة الــــزمن مــــن                

 .على سط  القمر أو في قاع المحيط أو في إحدى قرى الفلاحين

 نجــدها ربمــا ترمــز هطــلال مدينــة ( واحــد-زمــن)إلــى ( أربعــة-زمــن)يــر الــزمن مــن ثــم مــع تطــور الحالــة وتغ

 ... .بابل أو أي مدينة أثرية أخرى وهكذا

لـــذا فـــلن أهميـــة اختيـــار الرمـــز داخـــل الفـــرا  الرقمـــي قبـــل كتابـــة الـــن  أعظـــم مـــن أهميـــة كتابـــة الـــن  

 .نفسه

رح الفقيـر والشـع،ي، وبـين المســرح اسـتبدال معظـم الـديكور بالإضـاءة، ولا يجـي الخلـط هنـا بـين المسـ -

الرقمي لكون الاستغناء عن الديكور في المسرح الرقمي لا يععي كونـه مسـرحا فقيـرا أو يـرتبط بالمسـرح 

 .الفقير أو ما يسمى بمسرح القرية الشع،ي لاختلاف التقنية والمنلجية بين المسرحين

، والاستعاضــة عنهــا بنقــاط دخــول وخــروج (مــداخل ومخــارج الممثــل)الاســتغناء تمامــا عــن الكــواليس  -

السخصـية فـي نقـاط داخـل الفـرا  الزمعـي، وداخـل عقـل الـن  وعقـل المشـاهد فقـط، بحيـث تـدخل 

                وتخــــرج السخصــــية بشــــكل تخيلــــي ويبقــــ  الممثــــل مــــاثلا أمامنــــا طيلــــة العــــرض بواقعيــــة لكــــون الممثــــل 

أو مـــا بـــين ( 0/1)، بينمـــا السخصـــية التـــي يؤد هـــا تتـــأر ح مـــا بـــين (1)رقمـــي يمثـــل الـــرقم فـــي العـــرض ال

 . الظهور والاختفاء

تطــــوير الحركــــة المســــرحية مــــن حركــــة خطيــــة يمــــين يســــار أو حركــــة منحعــــى نصــــا دائــــرة إلــــى حركــــة  -

  وتنتهــــي فــــي جميــــع (0)أو ( 1)  بحيــــث تبــــدأ حركــــة السخصــــية مــــن نقطــــة (Dimension-3)منطقيــــة 

، وفــــي هــــذا الوســــيط ترســــم السخصــــية داخــــل العمــــل بحيــــث "الانتشــــار الحركـــيـ الرقمــــي"الاتجاهــــات 

يـتقم  الممثــل أكاــر مـن فخصــية فرعيــة ذات تـأثير درامــي فــوذ فخصـيته الرئيســية داخــل العــرض 

ذاتــــه مهمــــا كانـــــت لتلــــك السخصـــــيات طبيعــــة مختلفـــــة عــــن الأخـــــرى الخارجــــة عنهـــــا، وحتــــى إن كانـــــت 

                  وانتهــــــت حركتهــــــا ( 0)ن بــــــدأت السخصــــــية الرئيســــــية حركتهــــــا مــــــثلا مــــــن نقطــــــة مناقضــــــة لهــــــا بحيــــــث إ

التـــي ( 1)تخـــرج السخصـــية الفرعيـــة التـــي يتقمصـــها الممثـــل للنـــور والحركـــة مـــن نقطـــة ( 1)عـــن نقطـــة 

، أو ربمـــا نفـــس (11)مـــثلا أو عنـــد نقطـــة ( 7)انتهـــت عنـــدها السخصـــية الرئيســـية، وتنتهـــي عنـــد نقطـــة 
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إمكانيــة خــروج أكاــر مــن فخصــية فرعيــة يؤد هــا الممثــل قبــل أن يعــود  وهكــذا مــع( 0)نقطــة البدايــة 

 .للسخصية الرئيسية

تنطبــق عليــه شــروط الممثــل الــواقعي الموجــود أمــام المشــاهد، وهــو بطــل أو أكاــر غيــر : الممثــل التخييلــي -

منظوره وموجود في عقل المتلقي فقط، ورغم أنه ليس له وجودا حقيقيا منظـورا إلا أن لـه وجـودا 

طقيا يفرض واقعيته داخل الحد  الدرامي نفسه بصورة حتمية ولا يتم العمل المسر ي الرقمـي من

 .بدونه

والمتلقي وحده هو الذي يرسم ويحدد ملامحه ووصفه وبنيويته، بينما يحدد الكاتي والمخرج ردة الفعل 

عتبــار وجــود هــذا الممثــل تجــاه ذلــك الممثــل التخيلــي وملامحــه وصــفاته وبنــاءه، وعلــى كاتــي الــن  أن يأخــذ فــي الا 

أثناء كتابة الن ، وأن يعطيه مسـاحة وجـود رمـزي حقيقـي، وأن يكـون رد فعـل الـن  الرقمـي تجـاه هـذا الممثـل 

 ومتجــاوب  فــي قبــول تشــكله وتنوعــه وتطــوره بــل وانحطاطــه أيضــا لاخــتلاف الثقافــة والأيديولوجيــة 
التخيلــي مــرن 

ذي تحـول بالفعـل فـي عصـرنا الرقمـي الحـالي مـن مجـرد متلقـي مشـاهد والميول لدى المتلقي صانع ذلك الممثل، والـ

 .إلى متلقي مشارك يصنع أبطاله الذين يريدهم ولا يقبل فرضهم عليه

والــن  الرقمـــي للمســـرح فـــي حـــال اهتمامـــه بالممثـــل التخيلـــي يســـتطيع أن يعـــدم المســـافة تمامـــا بـــين عقـــل 

ر الـوبي العــام الـذي أصــب  فـي زمننــا الآن لا يقبـل النمــو المشـاهد وهــدف المبـدع، ابتغــاء السـرعة فــي صـناعة وتطــو 

إلا بالمشاركة والأخذ والعطاء، وليس مجرد الأخذ فقط كما في الماض ي مع المسرح الورقي المقروء والمعروض فوذ 

 .خشبة العرض وأمام المشاهد والمتلقي على اختلاف مستوياتهم القرائية ومرجعياتهم الثقافية في ذلك

 : الخاتمة 

 : لعل أهم النتائج المتوصل إليها في  هاية المداخلة هذه ما يلي

بـــالرغم مـــن التطـــور التكنولـــو ي الحـــديث الـــذي مـــس كـــل الميـــادين وكـــل الأجنـــاس الأدبيـــة تقريبـــا، إلا أن  -1

                 بعــــض الكتــــاب مــــا يـــــزال يــــدافع مــــن أجـــــل واقعــــة الــــورقي وســـــيادته الورقيــــة، هنــــه غيـــــر نمــــن علــــى نفســـــه 

وتأليفـــه مــن الحـــذف أو النوـــي أو الســرقة وخاصـــة فـــي المنجــزات العلميـــة الأكاديميـــة الـــذي  وعلــى إبداعـــه

لــيس باســتطاعتهم تعلــم شــي ا حــديثا -الكتــاب–يعــاني أيــحابها مــن الســرقات العلميــة هعمــالهم، أو أ هــم 

 .يتطلي منهم تكوينا وثقافة جديدين

 .والمبدعين في بيع منجزاتهم الإبداعية السعي وراء الابتعاد عن الأنانية التي تمتلك قلوب الكتاب -2

مراعـــاة القـــدرة الشـــرائية للقـــراء، فهنـــاك قـــراء ممتـــازين ولـــد هم دراســـات نقديـــة حديثـــة لكـــن عـــدم تـــوفر  -3

 .النوي الورقية حالت دون بحثهم الدائم وتقديم الجديد

مـــا وجهـــان لعملـــة بـــالرغم إلـــى مـــا وصـــلت إليـــه الكتابـــة الرقميـــة إلا أ هـــا تظـــل تابعـــة للكتابـــة الورقيـــة، هه -4

واحــــدة، ولا تفضـــــيل بـــــين تلـــــك علـــــى الأخـــــرى  وهن الوســــيط الإلكترونـــــي لـــــن يل ـــــي الوســـــيط الـــــورقي، بـــــل 

 .سيستمران جنبا إلى جني ما دام هناك تفاوت في القابليات والأذواذ

القصيدة التفاعلية الرقمية ليس مجرد فـن قـولي فحسـي، وإنمـا عـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الوسـائط  -5

 .البصرية والسمعية، بالرغم من هيمنة المتن اللساني عليها والفنون 
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الرواية الرقمية عي الأخرى عبارة عن منجز إلكتروني حدايي بوسيط نلي يخضع لتقنيـة المالتيميـديا التـي  -6

 .وفرتها لها تكنولوجيا المعلومات

الرقمية، وتقريي المفهوم تعدد الوسائط والأدوات الرقمية لقراءة المسرح وتوجيه نصه من الورقية إلى  -7

لدى المتلقي مما يجعله يتصرف فـي أهـم نقطـة يرتكـز عليهـا الـن  المسـر ي وهـو الممثـل وانزيـاح دوره مـن 

به بين السخصيات الفرعية كذلك
ُّ
 .تأديته للأدوار كلها من الرئيسية وتقل

الأدب الرقمي وأجناسـه -يثتبق  أهم قضية لابد من التركيت عليها في هذا المنجز الإلكتروني الرقمي الحد -8

هــو الاهتمــام بالمصــط ح وترجمتــه الترجمــة الصــحيحة المتفــق عليهــا فــي الــوطن -الأدبيــة ووســائطه وأدواتــه

 .العربي خاصة وفي العالم كله عامة

 :قائمة المصادر والمراجع
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